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اعتذار نائب الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية والإمارات وتركيا غير مهم. المهم هو ما قاله والذي
ية لا تزال مختلفة تماماً عن الرؤية الأميركية، والتي يمكن اختصارها يكشف أن رؤيتنا للحال السور
كالتالي: السعودية وتركيا والإمارات ترى أن استمرار النظام السوري هو المشكلة ولا بد من إسقاطه
بدعم الثورة السورية حتى ينتفي أحد أهم الأسباب المولدة لـ «داعش» موضوع التحالف الحالي، أما
الأمـيركي فـيرى غـير ذلـك، وغـير ذلـك يعـني «بقـاء النظـام السـوري»، بالتـالي لا بـد مـن إعـادة النظـر في
تحالف جدة ضد «داعش» وتحديد أهدافه قبل الانسياق خلف رؤية أميركية قد تكون ضبابية إذا

أحسنّا الظن أو أن لديها أجندة أخرى إن كان غير ذلك.

ية التي أصبحت هي ية قديم جداً، وعمره بعمر الثورة السور الخلاف السعودي- الأميركي حول سور
يـد تـدخلاً سريعـاً الأخـرى «قديمـة جـداً»، فعمرهـا يقـترب مـن أربعـة أعـوام، وبينمـا كـانت السـعودية تر
منـذ عامهـا الأول ينهيهـا ويرحـم السـوريين والمنطقـة مـن ويلات الحـرب، اتسـمت السـياسة الأميركيـة
بالتلكؤ والاكتفاء بالتصريحات ورسم خطوط حمراء لا يحترمها رئيس النظام بشار الأسد، ثم التراجع
في الدقائق الخمس الأخيرة، ما أغضب الرياض من واشنطن غير مرة، ولم يعد غضبها خافياً وإنما
يـارة الرئيـس الأمـيركي أوبامـا للريـاض في آذار (مـارس) تسرب إلى الإعلام غـير مـرة، وكـان أحـد أسـباب ز

الماضي، فهل ستفتح تصريحات بايدن الجراح السعودية الأميركية من جديد؟

مـا الـذي قـاله بايـدن تحديـداً فأغضـب السـعودية وتركيـا والإمـارات دفعـة واحـدة؟ لقـد اتهـم الـدول
ية بما في ذلك «داعش» خلال حديثه مع الثلاث بالمسؤولية عن صعود الجماعات المتطرفة في سور
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طلبـة في جامعـة هـارفرد قـائلاً: «حلفاؤنـا في المنطقـة كـانوا مشكلتنـا الكـبرى (…) مـا الـذي كـان يفعلـه
الســعوديون والإمــاراتيون؟ لقــد كــانوا مصــممين علــى إســقاط الأســد، ورعايــة حــرب شيعيــة- ســنّية
بالوكالة، فضخوا مئات الملايين من الدولارات وآلاف الأطنان من الأسلحة لكل من يريد أن يحارب
ضـد الأسـد، لكـن مـن حصـل علـى المساعـدة هـم «جبهـة النصرة» و «القاعـدة» والعنـاصر الجهاديـة
المتطرفـة القـادمون مـن كـل أطـراف الأرض»، وختـم حـديثه بـأن «هـذه الـدول أدركـت خطأهـا، وهـي
ضمـن التحـالف ضـد الإرهـاب حاليـاً»، ثـم زاد الطين بلـة، فوصـف تحـالف بلاده مـع السـعودية بأنـه

مثل تحالف الغرب مع الطاغية السوفياتي ستالين خلال الحرب الثانية!

كلام كهذا يمكن أن نسمعه من طهران، وليس من نائب الرئيس الأميركي الذي يفترض بأنه ضمن
دائـرة صـناعة القـرار الضيقـة في الـبيت الأبيـض، ويعـرف تحديـداً مـا الـذي فعلتـه السـعودية والإمـارات
يـة، والـذي لم يكـن بعيـداً مـن عين وسـمع الاسـتخبارات الأميركيـة الـتي يوجـد أفرادهـا في وتركيـا في سور
يـة وشمالهـا، بالتـالي سـيكون مـن السـذاجة قبـول الـدول المعنيـة بـالاعتذار والـذي المنطقـة جنـوب سور
صــيغ بشكــل لا ينفــي التصريــح الكــارثي، وإنمــا بهــدف إبقــاء التحــالف ضــد «داعــش» فقــط مــن دون
تقديم إيضاحات حول أهداف الحملة والتي أصبحت عائمة جداً، فيتحدثون عن حرب قد تستمر

«لأسابيع أو أشهر أو أعوام»!

ثمة أمور يجب أن تثير القلق حول هذه الحرب وهذا التحالف، أولها عدم تحديد العدو والذي بات
يعرف بعدما يُقصف فقط، فالقصف استهدف جماعات غير «داعش» و«النصرة»، بل وصل حتى
إلى جماعــات توصــف بالمعتدلــة، مثــل حركــة «حــزم» الــتي كــانت محــل ثقــة غرفــة العمليــات المشتركــة،
فحصــلت علــى صــواريخ «تــاو» الأميركيــة المتطــورة المضــادة للــدبابات، كمــا أن كثــيراً مــن المواقــع الــتي
قُصفت كانت لكتائب مشتبكة مع النظام بينما تأخر قصف «داعش» التي تشكل بالفعل تهديداً
للمدنيين عندما كانت على تخوم مدينة كوباني. الناشطون السوريون يتعجبون من ذلك، ولكنهم
صامتون، إذ لا يريدون أن يظهروا بموقف رافض للتحالف، وهم الذين طالما طالبوا بتدخل خارجي
ينقذهم من نظام بشار الأسد وجيشه وبراميله المتفجرة، والتي لا يزال يلقي بها على «مواطنيه»،
فكانت النكتة السوداء أن التحالف يقصف في الليل وبشار يقصف في النهار، في الوقت الذي توقع
ية على الأقل لحماية كثر من خبير عسكري أن يفرض طيران التحالف حظراً جوياً على شمال سور أ

طائراته، وهي تقوم بمهماتها ضد الإرهاب، ولكن لم يحصل هذا بعد.

أمر آخر يكشف التناقض الأميركي الذي قد لا يكون تناقضاً بعد الاستماع مرة أخرى الى تصريحات
«آية الله» بايدن، وهو الإصرار الأميركي على رفض الاقتراح التركي بفرض منطقة عازلة وحظر جوي
ية، والذي يلح عليه الرئيس أردوغان كشرط لدخول بلاده الحرب ضد «داعش»، على شمال سور
إضافة إلى شرط آخر هو التزام أميركي صريح ومعلن بإسقاط بشار الأسد ضمن الحرب على الإرهاب.
هدف الرئيس التركي واضح وهو جر الولايات المتحدة إلى تدخل يؤدي في النهاية إلى إسقاط الأسد
ووضــع نهايــة لهــذا الصراع الــذي طــال أمــده، والــذي بــات يهــدد الأمــن الإقليمــي للأتــراك ولكــل دول

المنطقة.

الغريب هو رفض أميركا لهذا الطلب المشروع من حلفائها والذي لم ينفرد به الأتراك وإنما وصلهم



أيضـاً مـن السـعوديين، خصوصـاً أن تركيـا وربمـا دولاً أخـرى بـاتت مسـتعدة للتـدخل، وأن تكـون هـي
القوة الأرضية التي تحسم الصراع ضد «داعش» وبشار معاً في حال توافر الدعم الدولي، وهو ما
طالب به الأميركيون غير مرة، أما الآن فإنهم يطالبون به فقط ضد «داعش». إذا أحسنا الظن بهم
(مرة أخرى)، فلعلهم متخوفون بشكل مبالغ فيه من أخطاء الماضي في العراق عندما تنهار الدولة
يثما يرتب أوباما أوراقه ويطور خطته الكاملة لمواجهة «داعش»، فتحصل فوضى عارمة، وبالتالي ور
ية المتعفنة، والمتضررة منها، أن تضع خلافاتها جانباً، وتضع سيكون مفيداً للدول المعنية بالحال السور
«خطة اليوم التالي لما بعد سقوط بشار الأسد» تحدد فيها دور كل منها، وتتفق فيها مع المعارضة
ية الجديدة، حينها سيكون ممكناً فرز الثوار تبعاً ية المعتدلة على إجراءات البناء السياسي لسور السور

لقبولهم الاحتكام لمبادئ الديموقراطية واستعدادهم للمشاركة مع الآخرين أو رفضهم لذلك.

إن لم نفعل، وطالما أن الأميركيين باتوا يتحدثون كالإيرانيين (ثم يعتذرون)، فلننتظر ترتيباً ما يفاجئنا
بينهما، ولنتذكر أن ما من عداوة تدوم ولا صداقة تدوم، إنما المصالح هي التي تدوم.
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